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 دمية

 محمد عبد الظاهر

 رت حكالن رح  ا أكدانن أبن د  ا ون ر د   لادي التي ي أبت ر  ره إي 

أغر ا أثح ت انأ حكن  ث رًا قد ذ ر و  ح اسمن  ع  ث ر  ا ال "  ك  حك 

  كك".

 ك؛ د ي ت   كا بحل رائض السخ لا بب ج ت  ث رًا وغن ت أتنح.... وحلأوي

ت   كا أح حنًح بحلمسدسحت الأن بط ق الخرز الم كا  قد ت   كا اللرة  أو 

ت   كا أح حنًح أل حبًح قأحل ا  أ ك الأن ت رضكن ح ر ، الأ لحز وتلأ كا أسلل 

الشح ا "ي بجرب ح بحلمرزل"؛ أ ح ب ك الد  ا و م برر لن أبدًا.... حأ، 

 تللكا را السخرتا  رن ود  أن طكال الللل. أصدقحئن لم

للرن سررحا  ح برحس أ ح وبر أ ح بحلخزانا ولم أكأم  و ردي أل حه  ث رة 

 ب ر رن رر ح؛ ثم  رت الأتح  وال  حلن ونس أ ح بمحً ح.

 رت جحلسًح وأ ن ذات ل  ا نشحكد  سرح ا "ال  حل   رت" للا بدوا أبن 

ر، "أ رتلح" ل  مل كرحك؛  حنت بنللرن التي سحور لأكه إل، ب د غرتو تد

 وبث رنن أ ثر  ا أي  خص آخر.
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لفد  حا ذلك الرجل "  نحا السلري" تش ه أبن  ث رًا ون  لا ه وأو حله إي 

أنه لم تأزوج  ا غ ر أ ن....  رت دائمًح  ح أسخر  ره أ ح  أصدقحئن.. )أبن 

إا  ... )أبن تفكل.... )أبن لدته  رش    ر(.ي تسأط ع اسأخدا  اللحسكه(

..  حا تش ه "  نحا السلري" .... )أبن بخ ل جدًا(.الأ لحز  ن  ا ل كقت(

ون  ل  ن  بفرتً ح حأ، ون ص  أه....  رت أبمر، أا تلكا أبن  نللًح 

 ثل "بشحندلر"  ا  س سل "الأصدقح " أو وس مًح  ثل "جحك"  ا و  م 

 "ب أحن ك" للا ر ، أي ححل ي أحد تخأح  أبحه.

وجأة وأثرح  ج كسرح انفط ت المسرح ا بر أ رحجل: قحل المتتع أا  جلًا تدرن 

"با يدا" سرر طحئرة وحطم ح ون برج    ر ون "أ رتلح"..... أتا سم ت 

 كتا ايسم  ا ق ل..... ن م إنه الملحا التي ذكو إل ه أبن.

 ال رتو ون الأ ر  حا  د و ل أ ن الأن وقع ر   ح الخ ر وقع الصحرفا.

  حنت برظر ل طحئرة ون الأ لحز وبفكل: ن م إن ح كن...إن ح الطحئرة ذاب ح.

لم أر م  حذا  حنت بفصد؛ ل   ح  حنت طحئرة جدي و حا  ا الملأر  أا 

 برث ح أ ن  للرن لم أُرر الأ ر اكأمحً ح ولم تش ل بحلن  ط فًح.

ن ر د تأ ح وب د تك  أو اثر ا زا نح اللث ر  ا الرحس... نلض الكجكه الأن  أ

   لادي للا ب ك المرة لم تظ روا أي  ا أ لحل اللرذ.
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الرسح  تربدتا  لابض سكدا  وي بسمع  ر م إي الكلكلا وال لح ..... الرجحل 

صح أكا ون وقح  لم أ  ده  ر م تك  ر د   لادي وي تفكلكا إي "ال فح  لله"  

 ل؛ الشخص الكح د التي "إنح لله وإنح إل ه  اج كا" وجمل أخرا  ا كتا الف 

لم أللظه كك أبن...... بر أتا كك  لمَ لم تأتِ ل ش د كتا الللل ال ج و التي 

تخ ك  ا أي  ا أنكاع اللرذ... يبد أنه تكاجه اللث ر  ا المشح ل ون 

"أ رتلح"؛  حا بكدي الرقص ر ، ب ك الأغر ا  رة أخرا للا ر ،  ح ت دو 

 ا الفرآا الأن قرأكح الش خ " لمد" إ ح   أا الكقت ي تسمح إي ب  ض آتحت

 المسجد التي أص ن به الجم ا وتص ن به أبن  ل تك  بفرتً ح.

 حا  ل  ن  بفرتً ح ر ،  ح ترا  حأ، جح  رمن "سحلم" وأخ رنن بأنن لا 

 أ ا أبن  جددًا.

ل كك ا الأول، ارأفدت أنه س أزوج ا رأة أ رتل ا  مح و ل "  نحا 

ا أشلت أتا الجكاه ال را ن حأ، أ رع ابن  ا السلر؛ السلري"... ل أرن 

 للا وحت الأواا.

  مح  حا أبن تكبخرن أو ت حق رن ر ، خطأ اقأروأه  رت أبمر، أا تخألن وي 

 أ اه  جددًا؛ للا ا ا ترأحبرن   ك  بحلخكف  أص لت أ  ر بحلكحدة  غم 
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 ا ذي ق ل.....  أنن  رت دائمًح وح د... للا ا ا أ  ر بش ك  أ ثر  ك ا

 ل أرن لم أبماَ ذلك أبدًا..... بً ح لأ ك الس دة الأ رتل ا الأن أختت أبن  رّح.

 ث رًا  ح أغ فت غروأن لأبلن وحدي... لم أ ا أحو أا ترانن أحد أبلن؛ 

حأ، ررد ح  حا تنربرن الأسأحذ ون اللنحنا ب صحه المؤلما  رت أنأظر 

 لأبلن ون ال  ت.

 ثل اللكاب ض الأن أ اكح وأنح نحئم؛ حأ، أل حبن  ركأ ح  وجأة أص لت ح حبن 

أص لت أ ره الدخكل للإنأرنت..... الملحا الكح د التي ألأفن و ه بأصدقح  

 أح  م حفًح.

 نل ع اخألاف الأتح  بدأت أبلسا ق  لًا  و تلك أ ن الأن خرجت  ا المسأش

 ب د خ ر الطحئرة بأس كر ا بفرتً ح.

وبحلصدوا وجدت و ه ب ك ال روسا الأن اكدانن إتحكح  ذات  رة وألت خزانأن

 أبن؛ أختب ح ونظرت ل ح بأم ا.

  رت  ا نحح أ ح   كً ا غرتً ح.  أتت و  ح أبن  أحسست و  ح بحللو؛ وجأة 

 أص لت برور لن.

 أختت أ بت ر   ح ثم ق ت ل ح: ل  ك  رتِ خحئلاً طكال ذلك الكقت ون
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 بكِ.الخزانا.... ي بأس سكف ارأرن  

أص لت أنح و "زترو" صدتف ا؛ أسم أ ح  ثل "زترو"  ا المسرح ا ذاب ح؛ 

ت دو أا ح حبن    ح أص لت   ر ا ر ، ذلك ال ر  اللك  دي.... للر ح لم 

 بلا أبدًا  ك  دتاً بحلرس ا لن.

 حنت أونل ون ض لن ون وحدبن؛ أل و    ح طكال ال ك  وأحدث ح را تك ن 

 ح أصطل  ح ون أي  لحا أذكو إل ه  أكأم ب ح ون المد سا   رت دائمًح 

وأسرذ   ركح وآختكح ون حنرن أثرح  الرك ؛  رت ارأ ركح ابرأن وأرأرن 

ب ح ر ، أ مل وجه.  ا ق ل  رت أرأفد أا ذلك الل ل ي تص ح إي ل لأ حت 

 للرن ا ا أحو كتا.... أص لت ي أط ق كته الأل حه ال ر لا أبدًا.

 رح: حمحدة! لفد أص لت بأصرف  ثل اللأ حت.قحلت لن سم رة جح ب

 للرن ي آبه لمح بفكل... أنح أحو زترو ر ، أي ححل.

 لفد  حنت أونل  ح صر ه لن أبن تكً ح.......... ل أه ت كد  رة أخرا.

*** 

 

 


